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توظيف الفلسفة لصالح العقل اللاهوتي.. توما الأكويني نموذجاً

December 23 2023

  أحمد حسين النصري

الخلاصة

ًـا مـن حيـث المنهـج العلمـي بيـن المعطيـات التـي تقـدّمها الفلسـفة الميتافيزيقيـة التـي تعـالج إشكاليـة لا شـكّ أنّ هنـاك تباين
الوجود، وبين المعطى المعرفي الديني. فالأولى تعتمد على المنهج العقلي الاستدلالي، القائم على القياسات المنطقية. أماّ الآخر
فهو مرتكز على العلوم الإلهية النازلة من السماء عن طريق الوحي؛ ولهذا تتمتعّ بنحو من الحصانة عن الخطإ، وهذا ما يفتقده نتاج
الفكر الفلسفي؛ لأنهّ من صنع العقل البشري المحدود. وإن كانت النصوص التي تنقل علوم الوحي أيضًا تتعرضّ إلى مشكلتين:
واحـدة مـن حيـث النقـل وإثبـات الصـدور، والأخـرى مـن حيـث الدلالـة وتحديـد المـراد الجـدّي. وفـي نظـر تومـا الأكـويني أنّ الفلسـفة
والعقل اللاهوتي لا يتناقضان؛ لذلك حاول توظيف المنهج الفلسفي الأرسطي؛ لتقديم قراءة دينية مؤطرّة بالعقل النقدي. ولا يعني
ّـة أنّ تومـا الأكـويني قـد أخـذ تلـك المعطيـات الفلسـفية بنحـو مـن التسـليم التـامّ. والهـدف هنـا هـو بيـان المنهـج المعرفـي هـذا بالدق
الفلسفي عند الأكويني، وكيفية توظيفه لصالح القراءة اللاهوتية المسيحية. فهو قد تأثرّ كثيراً بمعطيات المنهج الأرسطي، فعمد
علـى توظيفهـا لصالـح معتقـداته. إلاّ أنّ عقليتـه اللاهوتيـة لـم تجعلـه يتحـررّ بشكـل كامـل مـن معطيـات القـراءة المسـيحية السائـدة
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آنذاك، وبالتالي فإنّ عمله في توظيف المنهج الفلسفي لم يكن تاما بشكل صحيح.
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